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وهذا ما كان عليه قوم عاد بأحقاف اليمن حين اتخذوا الأوثان أرباباً من دون 
النه. فانبزى هود . عليه السلام , يُسَفَهُ عبادتهم : ويدعوهم إلى توحيد ان .)١(‏ وكذلك 
كان شأن قبائل ثمود ٠‏ التي كانت تنزل بين ا حجاز والشام إلى وادي القرى. فقد 
أرسل إليهم صالح. عليه السلام . ليدعوهم إلى عبادة. الله الواحد ..وتزك ما عداه من 
الآلهة 2 

وبمجىء إبراهيم , عليه السلام , إلى ا حجاز . وبنائه بيت النه ا حرام : ونبذه كل ما 
يشكك في وحدانية الله. تبدأ.صفحة جديدة في تاريخ العرب القدماء الذين دأ 
قسم من أسلافهم ‏ حتى الإسلام. في الإشادة بإبراهيم ا خليل على أنه هو الذي جلا 
فكرة الإله الواحد ("). 


كذلك يرى فريق من الباحثين في تاريخ العرب والساميين أن معرفة الله قد انحدرت 
إليهم منذ زمن بعيد. ويؤكدون أن الله عند الجاهليين هو «إيل» الذي كان الإله المشترك 
للساميين القدماء. كما أنه هو «النه» الذي كشفت عنه النقوش الثمودية والصفوية في 
شمال.الجزيرة. العريية(!) . ولعل ما يرجح رأي هؤلاء الباحثين أن لفظ « إيل» لا يزال في 
العربية يدل على الله؛ ققد ورد أن كل اسم آخره «إيل» فمضاف إلى الله تعالو(8»: 

ويبدو من أخبار العرب القدماة إبراهيم عليه السلام: عَاذوا إلى 
الإشراك مجددأ واتخاذ الأوثان آلهة وأربابا: انتشاراً واسعاً. 
حتى إذا بلغنا العصر الجاهلي وجذنا كثيزاً من الغرب: وفي الحجاز خاصة؛ يتغيدون لأوثان 
متنوعة. لكنهم. على الرغم من ذلك لم يغفلوا'عن الله. بل كانوا يزعمون أنهم يمبدونها 
لتقربهم إليه زلفى”). وكذلك ظلوا متمسكين بشعائر من ديانة إبراهيم التوحيدية كالح 
إلى الكعبة بيت الله الحرام . والعمرة. وإهداء البّدْن. وغير ذلك(”©. 


وقد ظهرت في العرب الجاهليين فئة دعت إلى توحيد الله وتنزيه: عن الإشراك. 
وأعلنت أنها لا تزال على دين الثه إبراهيم الخليل» وأنها تؤمن مثله بإله متفرد بالعبودية. 
وهذه الديانة هي الحنيفية: والذين دعوا إليها سموا الحنفاء0”). وقد برز منهم شعراء عبروا 
عن اعتقادهم في أشعارهم. أمثال أمية بن أبي الصلت2*0. وأبي قيس بن الأسلت("'). وزيد 
ابن عمرو ولعل في قول الأخير ما يوضح اعتقاد هذه الفئة في الله الواحد . منزهاً 
عن الإشراك بأبرز الأصنام التي تمد لها الجاهليون. وهي اللأت والعرّى وهبل000), 


للف( 


أرب واح دأ أم لف رب أدين إذا تقسّْمت الأمورُ 

عزلت اللأت والعُرى جميما . . كذلك يفل الجلدُ الصبورُ 

فلا المى أدين ولا ابنتيها . وِلاصنَمَيْ بني عمرو أزورٌ 

ولا هبلاً أدين وكان ربأ 2 لنا في الذهر إذْ حلمي صغيرُ 
وفضلا عن الوثنية والحنيفية فإن العرب قد عرفوا اليهودية والنصرانية. وكانت 
النصرانية أكثر انتشاراً بينهم لطابعها التبشيري(''). .على جين. ظلتٍ اليهودية.وتعاليمها 


مقتصرة على بعض القبائل التي تعيش قرب يغرب( 
إلى عبادة الله رب الكون والكائنات. 


إذا عدنا إلى الشعر الجاهلي. باحثين عن اعتقاد الإنسان العربي في الله. فإننا نجد 
معظم الأشعار” التي ذكرت الله تدل على أن ثمة جوده من العرب أجميعاء 
مختلف دياناتهم. وتدل على أن رؤيتهم كانت مشتركة لمقدرته الفائقة التي لا تعلوها أية 
مقدرة. ولا تضاهيها أية قوة. 

وما يغلب على الظن أن الاختلاف بين ديانات العرب إنما كان في النظرة إلى ذات 
الإل(*'. أما الاعتقاد في مقدرة الله. وتنوع تلك المقدرة ومداها. فإنه كان. في الغالب الأعم. 
مشتركا لديهم. ومن هذا المنطلق بعض الأشعار التي أشارت إلى اعتقاد مزدوج 
في الله سبحانه وتعالى سواء أكان بين النصرانية والوثنية أم في الوثنية نفسها بين الله عز 
وجل والأوثان . تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 1 

فمن ذلك ما تجده لدى عدي بن زيد النصرائي من قسم بالله رب المسيحية ورب الكعبة 
الذي يؤمن به الوثنيون المشركون(*): 

سعى الأعداء لا يألون شر عليّ. ورب مكةٌ والصليب 

وكذلك نرى الأعشى الذي كان.مشركا يقسم بالراهب والكعبة. وهذا ما يشير إلى أنه 

اعتقد أن الله واحدا في كلتا الديانتين الوثنية والنصرانية (00© 
فإني وثوبي راهب اللّجّ والتي 2 بناها قُصيّ والمضاص بن جُرْ !"20 
النن جه أسهاب اداو رسام اإلتزعلن ميغلا طؤار: نم01 
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”')..ومن المعروف أن الديانتين تداعؤان 
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ولم تكن الوثنية التي كان يدين بها معظم الجاهليين إلا إشراك الله بالأوثان. واعتقاداً. 
مزدوجا فيهما: كما تؤكد لنا ذلك بعض الأشعار. ونضرب عليها مثلاً: قول خداش بن زهير 
في أحلف جرى بينه وبين شخص آخر. كان قد نقض العهد وغدر ب080, 

وذكّرته بالله بيني وبينه ومابيننا من مدة لو تذكشرا 
وبالمزوة البيضاء يوم تبّالة م«ِمَحْبّسّة النعمان حيث تنصرًا(:'2 

ونجد النابغة الذبياني أيضاً يقسم بالله الذي يحج له والذي يحمي طير مكة. كما 
ينسم في الوقت نفسه بما يراق على النصب أو الأصنام من دماء العتائر المقدسة لآلهة 
الأوثان2"00, 

فلا لعمرٌ الذي قد زَرتُهُ حججا وما مُريق على الأتصاب من جَسَد 
والمؤمن العائذات الطيرَ تمَسحها ركبان مكنّةَ بين الفيل والسسّمّد(؟) 
ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذأ فلا رفصت سوطي إليّ يدي 


ويشير أوس بن حجر إلى ما يعتقده المشركون من أن الله رب الآلهة. وذلك في 
000 
وباللآت والعُرّى ومن دانَ ديتها وبالله. إن ال منهنٌ أكيرُ 
إذً فالإنسان العربي. على الرغم من تنوع الديانات حوله قد اعتقد في وجود الله 
تعالى. وظهر هذا الاعتقاد أكثر جلاء ووضوحاً في رؤيته لمقدرة الله الفائقة. وتلك الرؤية عبر 
عنها في شعره. وبرز معظمها في ذكره لثواب الله وعقابه وفي تسليمه لمشيكته وإرادته. 


إن من أهم مظاهر مقدرة الله لدى الجاهلي هو ما يمنحه للإنسان من خير: وهو ما يضفي 
علية من إحسان. وغالبا ما يكون ذلك ثوابا من الله لفمل حن أو عَمْل خير قدمهما 
للآخرين؛ ولهذا وجدنا كثيراً من الشعراء في 
أن يجزى من أحسنوا إليهم خير ا. * 
فمن ذلك ما مدح به عروة بن الورد مالك بن حمار الفزاري. سائلا الله أن يحسن 
إليه. وأن يدر عليه الخير الوفير والرزق العميم؛ لما بدا منه من شجاعة وحمية في الدفاع 


عن" 
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جزى الله خيراً. كلّما ذكر اسمهُ. 
وزود خيرأ مالكاًإِنْ مالكا ١‏ لهردةفينا إذا القوم رمد 
وكذلك طلب قيس بن الخطيم من الله أن يجزي ممدوحيه خير الجزاء. لعطائهم الوفيرء 
وسجاياهم الفاضلة(0"), 
جزاهم اللهُ عنّا أينما ذكروا الدى المكارم إذ عدت بها التعم 
وكان زهير بن أبي سلمى يرى أن الله يمتحن الإنسان بالخيرء ويغدق عليه بالنعم؛ لذلك 
طلب منه أن يبلو خير البلاء كلا من هّرم بن سنان والحارث بن عوف, لما قاما به من 
الصلح بين عبس وذبيان في حربهم الطاحنة2""0: 
رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خيرَ البلاء الذي يبلو 
ويبين لنا الشعر في بعض جوانبه أن الإنسان العربي كان يرى أن ثواب الله قد يتمغل 
في أشكال مختلفة؛ كأن يرفع الله الفرد إلى مكانة عالية ومرتبة رفيعة في الحياة: وهذا ما رآه 
النابغة في التعمان بن المنذر/!*"), 
ألم تر أنْ الله أعطاك سُورة ترى كل مُلكَ دونها يتذبذبُ 
فإنك شمس والملوك كواكب* 2 إذا طلعت لم يَبْدُ منهن كوكب 
وهذا أيضاً ما طلبه ماس العائذي من الله في ممدوحيه(؟؟): 
إذا وضع الهزاهرٌ آل قوم فزاد اللهُ آلكمٌ ارتفاعا("2 
وقد يكون الثواب إطالة الله لحياة الإنسان؛ فيمد عمره كي يبقى خيره دائماً وعطاؤه 
مستمراً. كما رغب في ذلك النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر حين سمع يمرض('؟): 
ونحن لديه نسأل الله يُرْدُ لنا ملك وللأرض عامرا 
وقد يبدو ثواب الإنسان. في رأي الشاعر. متمثلاً في دفاعه عن الناس وحمايتهم؛ 
ولهذا اعتمد أوس بن حجر على رعاية الله وحفظه له مما قد يصادفه من أذى خصومه 


وأعداه0'): 
فإن يهو أقوام رَدَاىَ فإنها يقيني الإلهُ ما وقى وأصادف 
وكذلك اعتقد ذو الإصبع العدواني أن ثوابه عند الله لصبره على أعدائه: هو أن يحميه 
وعنعه من كل من يريد به شرال؟؟): 


ولا ترى في غير الصبر مَنْقَصَةٌ وما سواه فإن الله 


9 ملل 


مد رد سر سر وجوج 


.ويأخذ ثواب الله لدى بعض الشعراء شكلا آخرء يُجلّى في الرزق الذي يغدق به على 
من يستحقه من الناس؛ وهذا ما وجده النابغة الذبياني جديرأ بالنعمان» لذلك طلب من الله 
أن يرسل إليه غيثاً عميما ليتبعه رزق وفير!؟؟: 

ألكْني إلى النعمان حيث لقينَهُ فأهدى له الله الغيوث البواكرا 
وقد وجد الأعشى أنْ خير ثواب أنعم الله به هو أن جعل طعامهم في إبلهم دائماً 
ترا( , 
جمل الإلهُ طعامّنا في مالنا 2 رزقا تَضّمِنَهُ لنا لن ينفدا 
ومن ذلك نجد أن العربي اعتقد أن الله تعالى يتصف مقدرة قوية. قادرة على إسباغ 


أنواع الخير على الإنسان؛ من إعلاء للمكانة. ومد في العمر. ووقاية وحماية. ورزق وفير. 
وعطاء دائم. 


لا تقتصر مقدرة الله في رأي الإنسان العربي على الثواب والإحسان ققط وإنما تشمل 
أيضاً العقاب والإساءة. وإذا كان الله في تصور الجاهليين يجزي الناس بالخير فإنه يجزيهم 
بالشر كذلك. فيعاقب المسيئين. ويخزي الأشقياء . ويصيبهم بأنواع شتى من العقوبات؛ وقد 
يصل الأمر إلى إهلاكهم وإفنائهم . 

ومن ثم وجدنا الشعراء كثيراً ما يصبون اجام غضيهم على أعدائهم وخصومهم. 
مستعينين بقدرة الله على مجازاتهم بشر أعمالهم. فمن ذلك أن الحصين بن الحمام طلب من 
الله أن يعاقب قبيلة بأحيائها جميعاً جزاء آثامها وعقوقهال20: 

جزى الله أفناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا ومأثئما 

وقريب من هذا ما رغب النابغة في أن يكون جزاء بني عبس من الله كجزاء الكلاب. 
التي لا يلقي أحد لها بالأ. وإن مللات الفضاء عُواء وتباحا. وذلك حين هجا بني عبس وعيرهم 
اغترابهم في بني عامر("25, 

جزى الله عبسآ في المواطن كلها جزاء.الكلاب العاويات: وقد فَمْلْ 

فأصبحتم. والله يفعل ذلكم.٠‏ 2 يِعْرْكُم مولى مواليكم حَجِنَلْ 
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وإذا كان الفرد يعتقد أن ثواب الله يتخذ أشكالاً عدة .من الإحسان إلى الناس فإنه 
اعتقد .أيضا أن عقاب الله يتخذ أشكالاً من.الإساءة إليهم؛ وقد أبرز الشعر ذلك 
الاعتقاد وصوره في هجاء الشعراء لخصومهم خاصة. 

فقد يكون العقاب متمثلاً في جدع الآذان. فيلقي أصحابها من جراء ذلك ذلأ كبيراً 
ومهانة شديدة. على نحو ما رآه طرفة بن العبد لاثقا بأعدائه البكرييزل"2: 

أبلغ سراة بني بكر مُغْلفَلة قَجدَع الله من آذانها اليْمّنا 


ولا يكتفي امرؤ القيس من الله بقطع أنوف أعدائه. وإما يريد منه أيضاً أن يشوه 
وجوههم ويمرغهم بالأوحال. كيلا تقوم لهم قائمة(*"): 

ألا قبح الله البراجم كلّها وجدع يربوعاً وعفّر دارما(:؟) 

وقد يتخذ عقاب الله أحياناً صورة مفزعة. تجعل الإنسان شبيها بالحيوان المتوحش: 
.لا يستطيعون قلعها أو تشذيبها. وهذا ما طلبه 
عُميرة بن جُمْل لبني تغلب حين هجا 07 , 

كسا الله حَبْيْ تغلب بنة وائل من اللوم أظفارا بطيئاً نُصولها 

ولعل تلك الأشكال السابقة من عقاب الله كانت تقصد المعنى المجازي لها. وهو إذلال 
الخصوم وإهانتهم. بِيْدِ أن الشاعر انطلق في رسمها من التصور الحسي لها . ذلك التصور الذي 
يستند إلى اعتقاده في أن النه قادر على جعلها حقيقة واقعة. 


وفضلاً عن ذلك يجذر الشاعر الآخرين من عقاب النه. من غير أن يذكر صورة محددة 
له. وهذا ما يجعله أوقع أثرآ في نفوسهم. وكان 
هذا القبيل: في حالة إتكاره وجحده الإحسان(8*: 
ولا تكفر الثعمى وأثن بفضلها ولا تَأممَنْ ما يُحْدتُ الله في غند 
وقد نحا أوس بن حجر نحوا مماثلا في هجائه لبني الحارث الذين سرقوا سوامه. 
واقتسموها فيما بينهم. وراحوا يقدمون لها أزدأ العلف وأخبغه. مدة عام كامل. فقال 
فييه050, 
ولو كان حولي من تميم عصابة لما.كان مالي فيكم متقسّما 
ألا تتقون الله إذ تعلفونها رضيح النوى والعَضْ حولا مُجَرْما 


© مله 


رة بن شداد قد حذر أحدهم عقابأ من 


100000 --  ح‎  ح‎ 


. وإذا كانت مقدرة الله كذلك فليمن أهون من أن يهلك الأعداء ويبيدهم ولا يدع لهم 
أثراً باقيً؛ فيكون ذلك عقاباً ما بعده من عقاب. وهذا مآ تحقق الاعشى في خصومه. إذ يقول 
فيما حل بهم ومنازله.!؟), 

وعلمت أن اك عم دأ حْسَّها وأرى بها( 
لقد أوضح لنا الشعر السابق أن كثيراً من الأفراد اعتقدوا في قوة الله وقدرته على 
عقاب الناس عقاباً متنوعاً. يحمل الضر إليهم. وقد يهلكهم ويفنيهم فناء تام وقد وجدنا 
الشعراء اتخذوا من هذا الاعتقاد مادة في هجائهم لأعدائهم والنيْلِ من خصومهم. 


ترينا أشعار كثيرة أن مقدرة النه: لدى الإنسان. تأخذ حيزها الكبير ومداها الواسع 
فيما يعزو إليه من على الناس والتحكم فيهم. إذ يبدو الله. لدى قسم كبير.من 
الشعراء . ذا سلطة عامة شاملة. يخضع لها الكون. ويسير وققها البشرء منقادين لإرادة الله 
اومشيته. 
فمن ذلك ما اعتقده ذو الإصبع العدواني من أن الله جل وعز يلك زمام الدنيا كلها 
بيده. ويتصرف بها كيفما شاء . حين يقول معاتبا ابن عم ل(53), 
إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغتاك عني سوف يغنيني 
وإذا كانت الدنيا كلها في قبضة الله فليس صعبآ عليه يميد الجباا بحبال. ويأتي 
بها خاضعة للنعمان بن المنذر. كي يعلن أهلها طاعتهم له وانقيادهم لحكمه. بحسب ما رآه 
المثقب العبدي("8) , 
ولو علم الله الجبال عَصَيْنَهُ لجاء بأمراس الجبال يقودها 
وعلى هذا فإن الكون كله لله. وما البلاد التي يعيش فيها الناس كادحين من أجل حياة 
مرفهة إلا بلاد الله. وهذا ما نلمحه في قول عروة بن الورد وهو لا يختلف عن المعتقد 
الإسلامي00», 
وما طالب الحاجات في كل وج : من الناس إلا من اكجد وَشَمّرا 
فر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فَتُعْذْرا 
وإرادة الله وقدرته لا تتحكمان في الكون فقط وإنما تتحكمان 
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اعتقد كثير من الأفراد أنهم خاضعون لإرادة الله التي تسير حياتهم وأفمالهم. مما قد يذكرنا 
بقضية الجبر التي أخذت حيزا من الجدل والنقاض في الكذامب الإسلاممة. .بيد أننا لا تمد لدى 
الشعراء الجاهليين. في هذا المجال. ذلك المنطق في الحجج والبراهين. وكل ما نجده لديهم هو 
ا ات تبعا لما يتصف به من مقدرة عامة 
شاملة. 
ولعل هذا الأمر نفسه هو الذي دفع يعض المشركين إلى شيء. من الجدل في احتجاجهم 
العبادة الأوثان وإشراكهم بالله. إذ أعلتوا أن مشيئة الله هي التي اقتضت منهم الإشراك. .كما 
نتبين ذلك جلياً في قوله تعالى (سيقولَ الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 
كك 
ني 


و اعتقادا مائل لدى أبي قيس بن الأسلت حين رأى أن إرادة الله هي التي 
قدرت أن يعتئق الحنيفية وحدها :من دون اليهودية أو النصرانية: وذلك فيما روي له من 
0 
أرب اناس أهنياء ألمت 'يُلتْفّ الصَمَبْ منها بالذلول 
أرب الناس أمّا إذ ضَللنا فَيَسَرْتا الممروف السبيل: 
فلولا ربّنا كنا يهود1 وما دين اليهود بذي كول(" 
ولولا ربا كنا نصارى مع الرُهبان في جيل الجليل 
ولكشًا خُلقنا اذ حُُقنا حنيفاديئمنا عن كلّ جيل 
وانطلاقا من هذا الاعتقاد في مشيئة الله نجد عدداً من الشعراء يؤكدون أن قوة الله 
العظيمة هي التي تتحكم فيهم. وتسيرهم حسب إرادتها. حتى إنها لتجعلهم أحياناً يقومون 
بأعمال لا يريدون القيام بها . 
يظهر لنا ذلك جلي لدى عامر بن الطفيل الذي رأى أن مشيئة الله هي التي جعلتهم 
يغيرون على قبيلة همدان. على الرغم من أنهم كانوا ينون الإغارة على قبيلتي نهد 


لمر 
وجرم 


سنا نريدٌ بني نَهْد وإخوتهم جَرْمآ. ولكن أراد الله هَمْدَانا 
كذلك يعتقد عامر بن الطفيل نفسه أن أفمال الإنسان لا تسير وفق رغبتة ٠‏ وإئما قدرها 
الله عليه من قبل؛ ققد يجد في أمر مكروه ما يحببه فيه: وقد يجد في أمر محبوب لديه ما 
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قضى الله في بعض المكاره للفتى برشد . وفي بعض الهوى ما يحاذرٌ 
وهذا التسليم لمشيئة الله يظهر أيضأ عند قيس بن الخطيم الذي أيقن أن الإنسان لا 
حول له جاه إرادة الله؛ | قد يرغب في تحقيق آماله وأمانيه بيد أنها قد تتعارض وما كتبه 
الله عليه(" 


يحب المرء أن يلقى مُناءُ ويأبى اللهُ إلا ما يشاء 

وكان طرفة بن العبد يعتقد أن إرادة الله هي التي جعلته قليل المال. لا عون له يساعده 
ولا نصير لديه يتكل عليه؛ ولو شاءت لجعلته غنياً من الأغنياء أو شريفاً من الشرفاء(**: 

فلو شاء ربّي كنت قيس بنّ خالد. ولو شاء ربّي كنت عمرُو بن مَرْقْد 

فألفيت ذا مال كشير وعادني بون كرام سادهةٌ مود 

ويوضح لنا الشعر في بعض جوانبه أن مشيئة الله تتحكم في أفعال مختلفة متعددة؛ 
كأن يذكر الشاعر أنها هي التي جعلتهم ينتصرون في غزوهم. ويعودون فائزين غامين. على 
حين جعلت أعداءهم فقراء أذلاء . 


وهذا ما رآه سلامة بن جندل في شعره. واصفا ما جلبته قوة 
كم من فقير. بإذن الله . قد جب 
وكذلك كان عامر بن الطقيل يعتقد أن الله هو الذي يتحكم في الدهر. في حالتي 
السعادة والشقاء . لهذا يخاطب أحد أعراي!**): 
إن يُمْكن الله من دهر تساء به نترككَ وحدك تدعو رَقْط بسطاء8* 
وبلغ الت ليم بمشيئة الله وإرادته لذى الأعشى مبلغا دفعه إلى الاعتقاد في أن الناس قد 
خلقوا مجبولين على الفساد . أما هدايتهم وصلاحهم فمرهونان بإرادة الله وقضائ0**), 
إنما نحن كشيء فاسد 0 فإذا أصلحهال صلخ 
ولعل للاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وا مناخية : التي كان يعيش 
فيها الإنسان العربي . أثرآ مهما في تسليمه بإرادة الله ومشيئته ‏ وفي تزسيخ اعتقاده 
أن كل شيء في هذه الدنيا مقدر . ولكنْ لا راد لما كتب في السماء (''). كذلك كانت 
تعاليم الديانات حوله تساعده على ذلك الاعتقاد . وخاصة أنها كانت جميعاً تقر 
بوجود الله . وترفع من شأن مقدرقه. 
ادلم( 


من غناك (68), 


وذي غنى بَوَأنْهُ دار محروب: 


ومكننا التتبيه في هذا الأمر أيضأ على ا حياة المضطربة التي كانت تحيط 
بالإنسان العربي ؛ تلك ا حياة ا ممتلئة بالأحداث الخطيرة؛ ها يجعل ا مرء معرضاً في 
كل حين للموت: سواء أكان قتلاً أم جوعا. فأغلب ظننا أن لهذه ا حياة غير الآمنة 
شأناً آخر في دفع الإنسان ا جاهلي إلى التسليم بأن مقدرة الله هي التي تتحكم في 


أفعاله . وهي التي تَسَيّر حياته ا حافلة با مفاجات.. 


وهكذا نجد الشعر قد عبر تعبيراً واضحاً عن اتقياد الأفراذ لمشيئة النه وإرادته . 
وقد برز ذلك لدى الشعراء في نظراتهم إلى سيطرة الله على الكون وقدرته على 
توجيه أفعال الإنسان فضلاً عما رأيناه لديهم من اعتقاد في ثواب الله وعقابه. با 
يؤكد اطمئنان الإنسان العربي إلى وجود إله كبير فطر الكون والكائنات. وعدم 
انسياقه وراء متاهات البحث عن علة الوجود وعن آلهة أخرى تسيره وفق أهوائها 
ورغباتها . شأن كثير من الأفراد لدى الأم القديمة وشعوبها كالإغزيق والزومان . على 
سبيل ا مثال . 
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